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  الثانيالدرس 

  بسم الله الرحمن الرحيم

في كتابـــه  وغفـــر لـــه وللشـــارح والســـامعينرحمـــه الله تعـــالى قــال شـــيخ الإســـلام الإمـــام الأوّاب محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب 

  : »الأصول الثلاثة«

لَّـذِينَ ) إِلاَّ ا٢) إِنَّ الإِنسَـانَ لَفِـي خُسْـرٍ (١وَالْعَصْـرِ ( والـدليلُ قولـُه تعـالىَ: ﴿الأذى فيـه : الصبر علـى  ةالرابع

قالَ الشافعيُّ رحمَهُ اللهُ تعالىَ: لوْ مَا أنَـْزَلَ اللهُ  ﴾ )٣آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ وَتَـوَاصَوْا ِ�لحْقَِّ وَتَـوَاصَوْا ِ�لصَّبرِْ (

هُمْ. قبـلَ القـولِ والعمـلِ، والـدليلُ وقـال البخـاريُّ رحمـَهُ اللهُ: �بٌ العلـمُ  حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إلاَّ هٰذه السُّورةََ لَكَفَتـْ

ُ وَاسْتـَغْفِرْ    . فبدأَ �لعلمِ قبلَ القولِ والعملِ  ]١٩[محمد: لِذَنبِكَ﴾قولهُ تعالىَ: ﴿فاَعْلَمْ أنََّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ ا�َّ

************  

وسلم  صلى الله ؛ورسوله � رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده  الحمد

  أما بعد : . عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

ذكـر الـدليل علـى  ؛وهي : العلم ، والعمل ، والدعوة ، والصبر  ةلما أ�ى المصنف رحمه الله تعالى ذكر المسائل الأربع

وأنـه يجـب علـى كـل  لمة قـرر أ�ـا واجبـة علـى كـل مسـلأنه قال في تمهيده للكلام علـى هـذه المسـائل الأربعـ، وجو�ا 

وعرفنـا أن هـذه تعـالى ، ، فإذا قيل ما الدليل على ذلك ؟ ذكر الدليل رحمه الله مسلم أن يتعلم هذه المسائل الأربعة 

كــلام رســوله عليــه   اً إليــه دليلــه مــن كــلام الله أويــذكرون القــول مضــموم؛ الطريقــة هــي طريقــة أهــل الســنة والجماعــة 

   .الصلاة والسلام 

إمـــا مســـائل  :حكـــام هـــو مســـائل ودلائـــل ، والمســـائلفي �ب العقائـــد والعبـــادات والأ جـــل وعـــلاديـــن الله  وعرفنـــا أن

عــة ، ي وهــو جانــب العبــادة والطالــمأو مســائل تتعلــق �لجانــب الع، تقــاد تتعلــق �لجانــب العلمــي وهــو جانــب الاع

وتسـتند إليهـا بـنى عليهـا هـذه المسـائل أي دلائـل ؛ أي دلائـل ت :مسـائل ودلائـل  عـز وجـل فهذا ديـن الله ، ديـن الله

يقـال : ؛ ولا دين إلا �ذه الطريقة ، كل مسألة من مسائل الدين يجب أن تكون على هذه الطريقة ، هذه المسائل 

نعمـل كـذا لقولـه تعـالى كـذا أو لقولـه صـلى الله "،  "نعتقد كذا لقولـه تعـالى كـذا أو لقولـه صـلى الله عليـه وسـلم كـذا"

، ويمضــي الإنســان في جميــع مســائل الــدين علــى هــذه  "نــذكر الله تعــالى بكــذا لقولــه تعــالى كــذا"،  "عليــه وســلم كــذا

) ؛ أي معرفـة الله ومعرفـة نبيـه صـلى الله )�لأدلـة(وهـذا معـنى قـول المصـنف رحمـه الله (، المسألة مع دليلهـا  ؛الطريقة 

مـن كـلام الله ومـن كـلام  هـاعلمية وعمليـة ودلائل هذا شأن الدين مسائلف،  عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام �لأدلة

وكل مسألة يؤتى �ا لا دليـل عليهـا مـن كـلام الله وكـلام رسـوله عليـه الصـلاة والسـلام ، رسوله صلى الله عليه وسلم 

مــن كلامــه ويــرد إلا صــاحب هــذا  يؤخــذ كــلٌ « كــان ، ولهــذا قــال مالــك رحمــه الله : بها أ�َّ احصــفهــي مــردودة علــى 

ه لا بـيُسـتدل لقولـه  كـلٌ   «ويقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه الله :  ،عـني الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام ي »القبر
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أي يستدل بقولهما لا لقولهما ، لأن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هو الدليل ، وكل  »إلا الله ورسوله

وإن لم ، ل بـِفـإن كـان علـى قولـه دليـل مـن الكتـاب والسـنة قُ ، لـه طلب الدليل لقو ستدل لقوله ؛ أي يُ  كان يُ قائل أ�� 

ذكـــر المســـألة  ل الســـنة والجماعــة في هـــذه الجــادة ؛مضـــى أهــولهـــذا  .يكــن علـــى قولــه دليـــل مــن الكتـــاب والســنة رُد 

  .مضموماً إليها دليلها 

) ؛ أي )يلُ قولـُه تعـالىَ لِ والـدَّ (( رهـا ثم قـال :ذكَ  ؛فذكر هنا رحمه الله أن كل مسلم يجب عليه أن يتعلم مسائل أربعـة

) إِن الإِنسان لَفـي خسـرٍ   ١والْعصرِ ( قولهُ تعالىَ: ﴿(دليل هذه المسائل الأربعة وأ�ا واجبة على كل مسلم (

)٢ا بِالْحواصتَوو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينرِ  ) إِلاَّ الَّذـبا بِالصـواصتَوو ا هـو الـدليل ، الـدليل علـى هـذه المسـائل هـذ ))﴾ق

   .الأربع هي سورة العصر كاملة ���ا الثلاث ، فهذه السورة دليل على وجوب هذه المسائل الأربعة 

لأن الله سـبحانه وتعـالى حكـم علـى كـل إنسـان �نـه خاسـر ؛ هـذه المسـائل الأربعـة ظـاهرة وجوب على ودلالة الآية 

وهــذا فيــه  .ذه الصــفات وتحلــى �ــذه النعــوت فإنــه بــذلك يكــون ســالماً مــن الخســران وأنــه في خســر إلا إذا اتصــف �ــ

، ومــن لم يكــن متصــفاً �ــذه المســائل الأربعــة فإنــه خاســر ، دلالــة واضــحة أن هــذه المســائل واجبــة علــى كــل مســلم 

  .في خسر نه �حكم الله سبحانه وتعالى عليه 

يقســم ؛  }والْعصــرِ ﴿ جــل وعـلا : بـدأها �لقســم بقولـهة العظيمــة هــذه الحقيقـوبـدأ الله جـل وعــلا ذكـر هــذا الأمـر و 

سماء والجبـال جل وعلا على ذلك �لعصر ، والعصر من جملة مخلوقات الله جل وعلا ، فا� خلق الليل والنهار وال

  . والشمس والقمر ، فالعصر من جملة مخلوقات الله جل وعلا والأ�ار 

 بمخلوقاتـــه ؛شـــاء مـــن مخلوقاتـــه ، ولهـــذا تـــرى في القـــرآن كثـــيراً إقســـام الله جـــل وعـــلا لـــه أن يقســـم بمـــا والله عـــز وجـــل 

يقســم الله جــل وعــلا بمــا يشــاء مــن ، والقمــر، والضــحى ، والــنجم ، هــذا كلــه قســم ، والنهــار ، والشــمس ، الليــلو 

مـن كـان ((الصـلاة والسـلام : عليـه نبينـا بغير الله ، كما قـال وأما عباد الله فلا يحل لأحد منهم أن يقسم ، مخلوقاته 

وقـــال عليــه الصـــلاة  )) ،أمهــاتكملا لا تحلفــوا ��ئكـــم و ((وقــال عليـــه الصــلاة والســـلام :  )) ،حالفــاً فليحلـــف ��

ــا((والســلام :   الله فقــد كفــر أو مــن حلــف بغــير: ((، وقــال عليــه الصــلاة والســلام  ))مــن حلــف �لأمانــة فلــيس منّ

نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام ولا �لكعبـة بم أن يحلـف بغـير الله أ�ً كـان لا �لأنبيـاء ولا لا يحل للمسلولهذا ،  ))أشرك

وهـذا التعظـيم لا يحـل ، والحلـف تعظـيم . ولا �لأمانة ولا �ي شيء من المخلوقات ، لا يجـوز لـه أن يقسـم إلا �� 

مـن (( ، و ))مـن كـان حالفـاً فليحلـف ��(( ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسـلم :، إلا � سبحانه وتعالى وحده 

   .لأنه صرف هذا التعظيم الذي هو حق � لغيره سبحانه وتعالى من المخلوقات  أو أشرك)) حلف بغير الله كفر

لهـذا  وعنـدما يقسـم جـل وعـلا بشـيء مـن مخلوقاتـه فهـذا فيـه تشـريفٌ ، شاء من مخلوقاتـه يحلف بما  والرب جل وعلا

   .شرفه على  تعالى به دليلٌ تبارك و ن تخصيصه من بين المخلوقات �قسام الله ؛ لأذي أقسم به ال
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لكـن أقر�ـا ، عديـدة  معـنى العصـر والمـراد بـه أقـوالهذه السورة يقسم ربنا جـل وعـلا �لعصـر ، وقـد قيـل في في وهنا 

بخاصته وإنما الحياة كلها التي هـي ليس عمر كل إنسان  ، العمر ؛ أن المراد به الزمان كله ، الليالي والأ�م: وأظهرها 

وخلق في هـذا الـدهر ، للأعمال  والنهار وأوجد هذا الدهر ميدا�ً  فا� سبحانه وتعالى خلق الليل، ميدان الأعمال 

أيهـا الإنسـان «عظـة لـه: ولهـذا قـال بعـض أهـل العلـم في مو وجعل لكل إنسان مدة معينة من هـذا الـدهر ، ، الناس 

، ولا تســتقدم  »انتهــى عمــركانتهــت حياتــك و إذا انتهــى وقتــك وزمانــك  -وقــت زمــان محــددأنــت -إنمــا أنــت وقــت 

   ساعة ولا تستأخر فأنت وقت محدد . عن وقتك

م الله جـل وعـلا �لعصـر ثم ذكـره لخسـر الإنسـان إن لم يكـن متصـفاً �ـذه الصـفات فيـه التنبيـه إلى أهميـة سَـهنـا قَ  افـإذً 

 لحياتــك أنــت وخســرانٌ  فــواتٌ ن فــوات أي شــيء مــن العصــر الــذي تعيشــه هــو وأ، وأنــه هــو ميــدان العمــل ، العصــر 

�لعصــر  سـدى فتكـون خاســراً ، فإقسـام الله جــل وعـلا هللا وتضــيعبسـتمضــي  في العصـرلأن أ�مــك ، حقيقـي لـك 

وأن إضـــاعة الوقـــت مـــن أعظـــم أســـباب ، وعـــدم إضـــاعة الوقـــت ، والاهتمـــام �لوقـــت ، لاهتمـــام �لعصـــر تنبيـــه إلى ا

   . ففيه التنبيه إلى مكانة العصر؛ ت وأعظم أسباب الخسران والحرمان المق

، لدهر : أبو العجب أو أبو العجائـبولهذا بعضهم يقول عن ا ؛والعصر الذي هو تقلب الليل والنهار شأنه عجب

لكــن كــم ذهبــت أمــم وكــم هلــك مــن أشــخاص وكــم حصــل مــن مصــائب وكــم ، لأن الليــل والنهــار لم يــزالا جديــدين 

وأشـخاص ، نى دول تفـو ، تـذهب  أمـموالليل والنهـار لم يـزالا جديـدين ، ، من قوارع وزلازل وفتن وو .. إلخ  حصل

ولهذا من عجيب أمـر الليـل والنهـار أنـه متحـرك لكنـه  !!ل الليل والنهار جديدين اولم يز ،  ومصائب تحل، يهلكون 

ب في أحوال النـاس عجـل الليل والنهار جديدين لكن أشبه ما يكون �لساكن ، الليل والنهار لا يزال يتجدد ولم يز 

نيرا           {جل وعلا : الليالي والأ�م ، ولهذا يقول الله  لَ فيهـا سـراجا وقَمـرا مـ ي السـماء بروجـا وجعـ تَباركَ الَّـذي جعـلَ فـ

)٦١   ادأَر ــنمــةً ل ــار خلْفَ هالنــلَ و ــلَ اللَّي عي جــذ ــو الَّ ها ) وــكُور ش ادأَر أَو ــذَّكَّر ي أي يخلــف  »ةفَــلْ خِ «،  ]٦٢-٦١[الفرقــان:}أَن

جعـلَ   {هـذا فيـه و  .�ار و�تي ليل ولم يزل الليـل والنهـار جديـدين يذهب و بعضه بعضاً ، يذهب ليل و�تي �ار ، 

ادأَر أَو ذَّكَّري أَن ادأَر نملْفَةً لخ ارهالنلَ وا اللَّيكُوركرّ أمره وما ينبغـي أن يكـون عليـه مـع الليـالي والأ�م أن يذَّ  }ش ،

عــم الله عليــه مــع الليــالي والأ�م متجــددة وأن يكــون مــع الليــالي والأ�م لا يــزداد إلا شــكراً � ســبحانه وتعــالى ، لأن نِ 

  ه.على منّه وإنعامراً � سبحانه وتعالى والأ�م شكوآلاؤه سبحانه وتعالى متوالية ، فينبغي عليه أن يزداد مع الليالي 

لعصـر تنبيـه لنـا إلى رعايـة ا، لنـا بـين يـدي موضـوع هـذه السـورة  إذن هذا القسم �لعصر من ربنا جل وعلا فيه تنبيهٌ 

  .وأن في إضاعة الوقت تحقق الخسران ،  والاهتمام �لوقت وعدم إضاعته
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دلالــة إفـادة هــا تلدلاهنــا تفيـد في  »الإنسـان«و ﴾ ن لَفــي خســرٍ) إِن الإِنســا١والْعصــرِ ( ﴿قـال جـل وعــلا : 

في دلالتهـا  ﴾الإِنسـان   ﴿، فقولـه :  راد �ـا الجـنس فتفيـد العمـومفي الإنسـان المـ »الــ «، لأن »كـل النـاس«لفظ 

ضــع مكا�ــا الــتي تفيــد الجــنس أنــه يصــلح أن تزيلهــا وت »الـــ«، ولهــذا يقولــون ممــا تعــرف بــه  »ل النــاسكــ « همثــل قولــ

ــرِ ( ﴿تفيـــد الجـــنس ، »الــــ«تقام المعـــنى فهـــذه واســـ »كـــل«، إذا وضـــعت مكا�ـــا »كــل« ــان ١والْعصـ ) إِن الإِنسـ

  .أي كل إنسان في خسر ، كل إنسان خاسر ، جميع الناس خاسرين ﴾ لَفي خسرٍ

هذه الصيغة التي في الآية أبلغ لأن  ؛»إن الإنسان لخاسر«ولم يقل :  ﴾ إِن الإِنسان لَفي خسرٍ ﴿وقال : 

هـذا يفيـد أن  ﴾ لَفـي خسـرٍ   ﴿تفيـد الظرفيـة ، فقولـه :  »في«في إثبات هذا الأمر وأمكن في الدلالة عليـه ، لأن 

لَفي  ﴿في الخسران تمام الانغماس كما يفيده هذا اللفـظ  وأنه منغمسٌ ، �لإنسان من كل جانب  الخسران محيطٌ 

يد الظرفية والمعنى أن كل إنسـان مـنغمس في الخسـران إلى أم رأسـه والخسـران محـيط بـه مـن كـل تف »في«، فـ  ﴾ خسرٍ

أنـه مـنغمس في الخسـران إلى أم رأسـه والخسـران محـيط بـه مـن   ؛جانب ، هذا حال كل إنسان وهذا شأن كـل إنسـان

  في السورة . »إلا«صفا�م بعد قوله ولا ينجو من ذلك إلا من ذكر الله سبحانه وتعالى ، كل جانب 

أكــدها الله سـبحانه وتعـالى بــثلاث  ﴾ إِن الإِنســان لَفـي خسـرٍ   ﴿مـن قولـه :  وهـذه الحقيقـة إلى تمامهـا بــدءً 

  : مؤكدات 

 رِ ﴿قال : ؛ القسم :  المؤكد الأولصالْعأقسم جل وعلا  ﴾ و.  

  قوله : والمؤكد الثاني﴿ هي تفيد التوكيد .ف؛  ﴾إِن   

 : رٍ ﴿اللام الداخلة على الجار وا�رور  والمؤكد الثالثسي خيد ؛ فهي لام التأك ﴾ لَف. 

وأن هـذا ، علـى كـل النـاس �لخسـران  بـثلاث �كيـدات ، والحقيقـة هـي حكـمٌ  فـذكر جـل وعـلا هـذه الحقيقـة مؤكـدةً 

نه وتعــالى واتصــفوا إلا مــن أكــرمهم الله ســبحا؛ العمــوم في هــذه الآيــة  هلم منــه إنســان أبــداً كمــا يفيــدالخســران لا يسْــ

يعــني هــؤلاء مســتثنون ، ومــن ســوى هــؤلاء  ﴾إِلاَّ﴿�لصــفات الأربــع المــذكورة في هــذه الســورة في قولــه جــل وعــلا : 

ــبرِ      ﴿ المســتثنين خاســر ا بِالصــو اصتَوو قــالْح ــوا بِ اصتَوو اتحــال ــوا الص ــوا وعملُ نآم ينــذ  ولكــي يســلم الإنســان مــن ﴾ إلاَِّ الَّ

بـد يهمـل �قيهـا ، بـل لاأن الخسران لابد أن يتصف �ذه الصفات الأربع مجتمعـة ، لا يكفـي أن يتصـف ببعضـها و 

، م مـن الخسـران الأربـع وأن يكـون مـن أهـل هـذه الصـفات الأربـع ، فـإذا كـان كـذلك سـلِ  الصـفات أن يتصف �ـذه



 

١٩ 

وا وعملـُوا     ﴿ :بـذلك وعـزّ  كمـا أخـبر ربنـا جـل  وإن لم يكن كذلك فهو والله خاسر ووالله لفي خسـر ذين آمنـ إِلاَّ الَّـ

  . ﴾ الصالحات وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا بِالصبرِ

، وهــذا هــو معــنى قــول ولهــذا فــإن هــذه الســورة فيهــا موعظــة بليغــة ومــؤثرة للغايــة لمــن وفقــه الله تعــالى لعقلهــا وفهمهــا 

يعــني كافيــة في هــذا البــاب �ب الــوعظ المــؤثر الجــامع لأبــواب الخــير ، ولــيس  ؛ »لكفــتهم«الشــافعي رحمــه الله الآتي 

وسـائر مسـائل تـاج إلى بقيـة سـور القـرآن وأحاديـث الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام أ�ا تكفيك فـلا تح رحمه اللهمراده 

ير مــن الخــجيــزة أتــت علــى و  مــؤثرة وإنمــا مــراده أ�ــا كفــى �ــا موعظــة جامعــة بليغــة؛ العلــم بدلائلــه ، لــيس هــذا مــراده 

 . »هذه السورة على اختصـارها هـي مـن أجمـع سـور القـرآن للخـير بحـذافيره«ولهذا قال ابن القيم رحمه الله : ، أبوابه 

وكـان بـين عمـرو ومسـيلمة ، فهي سورة وجيزة بليغة كما وصفها بذلك عمرو بن العاص لما سـأله مسـيلمة الكـذاب 

أنــزل عليــه «نــزل علــى صــاحبكم الليلــة ؟ فقــال : عمــرو مســيلمة فقــال : مــاذا أُ  فلقــي ؛في الجاهليــة صــحبة أو معرفــة

  .، و�تي لعله ذكر هذه القصة والحديث عنها لاحقاً  »سورة وجيزة بليغة

لكنهـا جمعـت الخـير ، قليلـة الكلمـات ، آ��ـا ثـلاث آ�ت وجيزة الألفـاظ ؛ فالشاهد أن هذه السورة سورة عظيمة 

تــدفع و ، ومــؤثرة �ثــيراً بليغــاً ، أ�ــا واعظــة للإنســان  :ففيهــا كفايــة مــن هــذه الجهــة، أطرافــه يــع بحــذافيره ، أي مــن جم

، لأن هــذه الســورة تســوق الإنســان ســوقاً إلى الخــير ، زيــد مــن الخــير وأبوابــه المتنوعــة ومجالاتــه العديــدةالمالإنســان إلى 

ــرِ ( ﴿:ة هــذه الســورة ولهــذا روي عــن بعــض الصــحابة أ�ــم إذا افترقــوا يفترقــون علــى قــراء صالْع١و ــانالإِنس إِن (

ــرٍ  ســي خ بــل بعــض ،  لمجلــس ولا تســتعمل هــذا الاســتعماللوهــي ليســت مــن الأذكــار الــتي هــي كفــارة ،  ﴾ لَف

لكنهـــا مـــن �ب التـــذكير ، شـــأ�ا كشـــأن أبـــواب ، عثيمـــين رحمـــه الله المشـــايخنا عـــد ذلـــك مـــن البـــدع كالشـــيخ محمـــد 

والوصا� التي تكون في هذا الباب ، والنبي عليه الصـلاة والسـلام ،  تكون عند الوداع والافتراق التذكير الأخرى التي

،  »تقـوى الله«مـا يوصـي �ـذا  اً بتقـوى الله عـز وجـل ، كـان كثـير الوصـية ل من الوصا� المتنوعة ولاسـيما �تي عنه جمُ 

  .فيره جامعة بليغة وجيزة أتت على الخير بحذا وصية فهي من هذا الباب

وعرفنـا قـوة دلالـة هـذا اللفـظ علـى شـدة الخسـران وأنـه أبلـغ  ﴾ ) إِن الإِنسان لَفي خسـرٍ ١والْعصرِ ( ﴿قـال : 

   .تفيد الظرفية  »في«لأن  ؛»لخاسر«من قوله 

فـذكر جـل وعـلا هـذه الصـفات الأربـع ؛  ﴾ لصبرِإِلاَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا بِا ﴿قال : 

وهـي المسـائل الـتي ذكـر المصـنف  ؛�ا أو بشيء منها فهو خاسر  ومن أخلَّ ، م من الخسران التي من اتصف �ا سلِ 

  والصبر .، رحمه الله أ�ا واجبة على كل مسلم ومسلمة : العلم ، والعمل ، والدعوة 



 

٢٠ 

منـوا �� جـل أي آ  ﴾ الَّـذين آمنـوا  ﴿ قوله  :هذه السورة وفي هذا السياق ذه الأوصاف المذكورة فيمن هالأولى 

آمنــوا �� وبكــل مــا أمــرهم الله ســبحانه وتعــالى ؛ وعــلا الــذي الإيمــان بــه أصــل أصــول الإيمــان وأســاس أســس الــدين 

ا  {�ً إلا مـع انتفـاء الشـك كـون إيمـاوالإيمـان لا ي .�لإيمان بـه ، آمنـوا بـذلك إيمـا�ً جازمـاً لا شـك فيـه ولا ريـب  إِنَّمـ

ا  ﴿ فـالمعنى في قولـه :  ،وا كُّ أي أيقنـوا ولم يشُـ ]١٥[الحجـرات:}الْمؤمنون الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتَـابوا  ذين  إِلَّـ الَّـ

ــوا نلا ريــب �� ســبحانه وتعــالى وبكــل مــا أمــرهم أي إلا الــذين آمنــوا إيمــا�ً جازمــاً ويقينــاً راســخاً لا شــك فيــه و  ﴾ آم

   .جل وعلا �لإيمان به 

، الإيمـان بوحدانيتـه في ربوبيتـه ، ووحدانيتـه في أسمائـه وصـفاته : الثلاثـة وهـي  �� وإيما�م �� يتنـاول أركـان الإيمـان

وفي أسمائــه ، انيـة الله في ربوبيتـه لأن مبنـاه علـى الإيمـان بوحد »توحيــداً «سمـي الإسـلام وديـن  .ووحدانيتـه في ألوهيتـه 

ك المتصـرف المـدبر وذلك �قرار العبـد �نـه وحـده تبـارك وتعـالى الخـالق الـرازق الملـِ؛ ألوهيته وفي ، جل وعلا وصفاته 

وأنــه جــل وعــلا ، لشــؤون الخلائــق لا شــريك لــه ، وأنــه تبــارك وتعــالى لــه الأسمــاء الحســنى والصــفات العــلا لا مثيــل لــه 

ومــــا أُمــــروا إِلَّــــا ليعبــــدوا اللَّــــه مخْلصــــين لَــــه  {وأن يصــــرف لــــه العبــــادة كلهــــا ، ســــواه  ولا معبــــود بحــــق المعبــــود بحــــق

ينمعــة في تومــن ذلكــم أصــول الإيمــان ا�؛ الله ســبحانه وتعــالى بــه  هوأن يــؤمن كــذلك بكــل مــا أمــر  . ]٥[البينــة:}الــد

أن تـؤمن : ((، قـال  »؟عـن الإيمـانأخـبرني «: م عـن الإيمـان قـال حديث جبريل لمـا سـأل النـبي عليـه الصـلاة والسـلا

   )) .�� وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الأخر وأن تؤمن �لقدر خيره وشره

حـتى وإن عمـل مـن ، فهذه الأصـول العظـام مـن لم يـؤمن �ـا أو شـك فيهـا أو شـك في بعضـها فإنـه خاسـر لا محالـة 

لأن الإيمـان ، خاسـر لا محالـة ؛ وأتـى مـن أبـواب الـبر والصـلاح أبـوا�ً كثـيرة لا تفيـده  الأعمال الصالحات شـيئاً كثـيراً 

وإذا خــرب الأســاس ، الخســران للســلامة مــن  يعــد أســاسهــذا �� وبكــل مــا أمــر ســبحانه وتعــالى عبــاده �لإيمــان بــه 

يمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فـي الْـآخرة   ومن يكْفُر بِالْإِ{ني عليه عليه ، وإذا بطل الأساس بطل ما بُ  نيخرب ما بُ 

ريِنالْخَاس ن{،  ]٥[المائدة:}م      هول ، الكفـر أسـاس  ]٥٤[التوبـة:}وما منعهم أَن تُقبْلَ منهم نَفَقـَاتُهم إِلَّـا أَنَّهـم كَفَـروا بِاللَّـه وبِرسـ

النجــاة مــن  وأن أعظــم أبــواب، الاهتمــام والبــدء بــه دليــل علــى ، دئ بــه الخســران في الــدنيا والآخــرة ، ولأجــل هــذا بـُـ

   .عباده �لإيمان به  سبحانه وتعالىالخسران الإيمان �� جل وعلا وبكل ما أمر 

 �لتوحيــد والإيمــان دراســةً  -معاشــر الإخــوة-أن �ــتم  :ونســتفيد مــن هــذا فائــدة عظيمــة في �ب النجــاة مــن الخســران

 عليـــه الصـــلاةفـــإن الإيمــان والتوحيـــد هـــو الفقـــه الأكــبر الـــداخل دخـــولاً أوليـــاً في قــول نبينـــا ؛ وتبصـــراً  وتعلمــاً وتفقهـــاً 

هـو توحيـد الله والإيمـان و ؛ الفقـه الأكـبر ، أعظـم الفقـه في الـدين  ))الـدين ه فيهمن يرد الله به خيراً يفق((والسلام : 
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يهــتم بــه  المســلم عنايــة دقيقــة �ــذا الأمــر بــه و فيعتــني؛ بــه  عبــاده �لإيمــانبكــل مــا أمــر ســبحانه وتعــالى بــه والإيمــان 

  . اهتماماً بليغاً 

لإيمان بكل مـا أمـر الله سـبحانه وتعـالى عبـاده �لإيمـان بـه أشـد مـن حاجتـه ليعلم أن حاجته للإيمان �� و أن وعليه 

ء والطعــام والشــراب يكــون بــه إلى طعامــه وأشــد مــن حاجتــه إلى شــرابه وأشــد مــن حاجتــه إلى الهــواء لأن انقطــاع الهــوا

،  ]١٢٢[الأنعـام:}أوَمن كَان ميتاً فَأَحيينـاه {عن قلب الإنسان ففيه موت القلـب  أما انقطاع الإيمان، موت البدن 

} يِـيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لتَجِيبوا اسنآم ينا الَّذهَاأيذا الإنسـان لهـإيمانـك هـو حياتـك الحقيقيـة ، و  ]٢٤[الأنفـال:}ي

ــامِ  { :عــن الكفــارســبحانه وتعــالى الله ولهــذا قــال ، بــدون الإيمــان حياتــه حيــاة �يميــة  ْــا كَالْأَنع ــم إِلَّ ه ٤٤[الفرقــان:}إِن[ 

  .ة فإذا كان الإنسان عديم الإيمان فحياته حياة �يمي، الأنعام تستنشق الهواء و�كل الطعام وتشرب الماء 

ولهذا يحتاج العبـد إلى أن يـزداد  ؛الضرور�ت  أعظم وضرورته إليه، ان هي أعظم الحاجات فحاجة الإنسان إلى الإيم

، وغير ذلك من حاجاته ومصالحه وضروراته ولباسه عناية ورعاية واهتماماً �يمانه أعظم من اهتمامه بطعامه وشرابه 

الأســاس الــذي تبــنى عليــه  ووهــ،  الضــرورة إليــه هــي أشــد الضــروراتت ، و لأن الحاجــة إلى الإيمــان هــي أشــد الحاجــا

إِلاَّ الَّـــذِينَ  ﴿خـــرة ، قـــال : ويتحقـــق بـــه للعبـــد الفـــلاح في الـــدنيا والآ، وتكـــون بـــه الســـلامة مـــن الخســـران ، النجـــاة 

  هذا الأمر الأول . ﴾آمَنُوا

ــوا ﴿: وفي قولــه  نآم ينعــرف الإيمــان يُ كيــف إذ  ؛ المســألة الأولى عنــد المصــنف إلى العلــم الــذي هــو  تنبيــهٌ  ﴾ إلاَِّ الَّــذ

الإيمــان الصــحيح وإلى إلى  يصــل الإنســانمــن خلالهــا العلــم النــافع هــو البوابــة الــتي  ،عــرف العمــل إلا �لعلــم وكيــف يُ 

م ولهـذا كـان أول الــوحي نـزولاً علـى نبينــا عليـه الصـلاة والســلا، العمـل القـويم وإلى حســن التقـرب إلى الله جـل وعــلا 

عـرف لأن الـوحي والإيمـان والعلـم والـدين لا يمكـن أن يُ  ؛ {اقْـرأْ} ل عليه الأمـر �لقـراءة ، أول ما نز  ]١[العلق:}أْراقْ{

ولهـذا قـال ، مـن أجـل الطاعـة ، مـن أجـل العمـل ، مـن أجـل العبـادة ، أجـل الإيمـان  العلـم مـن إلا �لعلم ، لابد من

فالجنـة لا تنـال إلا  )) ،يلتمس فيـه علمـاً سـهل الله لـه بـه طريقـاً إلى الجنـة من سلك طريقاً ((عليه الصلاة والسلام : 

عرف إلا �لعلم النافع ، ولهذا كان نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام  �لإيمان والعمل الصالح ، والإيمان والعمل الصالح لا يُ 

، وعمـلاً متقـبلاً ، علمـاً �فعـاً  اللهـم إني أسـألك((كل يوم بعد صـلاة الصـبح كمـا ثبـت في المسـند والسـنن يقـول : 

 بين عملٍ ن أن تميز كيم لأنه بدون العلم النافع لا، بسؤال الله العلم النافع يبدأ عليه الصلاة والسلام  ورزقاً طيباً)) ؛

لمســـلم هـــو الـــذي يميـــز بـــه ا مفـــالعل، صـــالح وطـــالح ، ولا بـــين رزق طيـــب وخبيـــث ، ولا بـــين اعتقـــاد صـــحيح وفاســـد 

ن أَمرِنَـا مـا كنُـت تَـدرِي مـا الْكتَـاب ولَـا الْإيمِـان ولَكـن             {م نور وضياء ، العلالأمور ا مـ وكَذَلك أَوحينا إِليَـك روحـ

الآيـة  افـإذً  .والجهـل ظلمـات ، العلـم نـور وضـياء لصـاحبه  ] ٥٢[الشـورى:}جعلْناه نُورا نَهدي بِه من نَشاء من عبادنَا
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ــوا  ﴿هــا دلالــة علــى العلــم في قولــه : في نآم ينــذ لا ســبيل إلى معرفــة الإيمــان ومعرفــة حقــائق الــدين وشــرائع  ﴾ إلاَِّ الَّ

  هو المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه .: الإسلام إلا �لعلم النافع ، والعلم النافع 

أي  :والمـراد �لصـالحات،  ﴾وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ ﴿: هذا الأمر الثاني؛  ﴾ الصالحات الَّذين آمنوا وعملُواإِلاَّ  ﴿قال : 

ولهـذا لـيس هنـاك عمـل ، هو ما شرعه الله وأمر بـه عبـاده  :والعمل الصالح. العبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى 

هــو أنــه  فمــن تقــرب إلى الله بعمــل يــرى، الح الصــ تقــرب بــه إلى الله جــل وعــلا إلا مــا شــرع فهــذا هــو العمــلصــالح يُ 

لأن العمل الصالح هـو ، وداً في الأعمال الصالحة المقربة إلى الله ه الله منه ولا يكون معديقبل صالحاً ولم يشرعه الله لا

 لـيس معـدوداً في العمـل الصـالحه النـاس وما زاد على ذلك مما أوجد، ب سْ المشروع المأذون به في الكتاب والسنة ح

مـن عمـل عمـلاً : ((الصـلاة والسـلام في هـذا قـولاً واضـحاً  عليـهوقد قال نبينا ، بل هو معدود في سيئات الأعمال 

الليـل والنهـار فهـو غـير في صـاحبه ولـو واصـل ، د علـى صـاحبه غـير مقبـول منـه و أي مـرد ))ليس عليـه أمـر� فهـو رد

يعني يعملون وهم خاسرون  }لْ ننُبئُكُم بِالْأَخسريِن أَعمالًاقُلْ ه{الله سبحانه : مقبول منه بل هو خاسر ولهذا قال 

نون           ١٠٣قُلْ هلْ نُنبئُكُم بِالْأَخسريِن أَعمالًـا( { عيهم فـي الحْيـاة الـدنْيا وهـم يحسـبون أَنَّهـم يحسـ ) الَّـذين ضَـلَّ سـ

رد عليـه ويكـون في جملـة الخاسـرين قبل منه وتُ قر�ت لكن لا تُ مالاً و�تي بم أعقدِّ ييعني يعمل و  ]١٠٤-١٠٣[الكهـف:}صنعا

  ا : مولا يكون معدوداً في الأعمال الصالحة إلا �، قبل إلا بشرطين لم ؟ لافتقاد شرط قبول العمل ، والعمل لا يُ 

اللهـم : ((ولهذا قـال عليـه الصـلاة والسـلام في الـدعاء . المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام و ، الإخلاص للمعبود 

سـن لا يكـون وصـفاً سـن ، والحُ قبـل إلا إذا اتصـفت �لحُ العبـادة لا تُ  )) ؛أعني على ذكـرك وشـكرك وحسـن عبادتـك

م أَحسـن  ليبلـُوكُم أيَك ُـ {رحمـه الله في قولـه تعـالى : ل الفضـيل بـن عيـاض  �لإخـلاص والمتابعـة ، ولهـذا قـاللعبادة إلا

ــا إن العمــل إذا كــان «� أ� علــي ومــا أخلصــه ومــا أصــوبه ؟ قــال :  : قيــل ،»أخلصــه وأصــوبه« : قــال ]٢[الملــك:}عملً

 :صـوا�ً ، والخـالصحـتى يكـون خالصـاً ؛ قبـل خالصاً لم يُ وإذا كان صوا�ً ولم يكن ، قبل خالصاً ولم يكن صوا�ً لم يُ 

  . »السنة ما كان على :ما كان � ، والصواب

أن يعمـل الإنسـان الأعمـال الصـالحة المقربـة  : العمل الصالح ؛الأمر الثاني من أمور النجاة والسلامة من الخسران اإذً 

فـلا يعبـد إلا الله ،  ؛� سبحانه وتعالى �ا متبعاً للنبي الكريم عليه الصـلاة والسـلام إلى الله سبحانه وتعالى ، مخلصاً 

  ح عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام .ثبت وصو جاء شرع مما  الله إلا بما ولا يعبد

مـــا ((الأعمــال الصــالحة منهــا فــرائض ومنهـــا مســتحبات ، ولهــذا قــال ربنــا ســـبحانه وتعــالى في الحــديث القدســي : و 

ه  فــإذا أحببتــ؛ ولا يــزال عبــدي يتقــرب إلي �لنوافــل حــتى أحبــه ،فترضــته عليــهاتقــرب إلي عبــدي بشــيء أحــب إلي ممــا 

ولـئن سـألني ، ورجله التي يمشي عليها ، ويده التي يبطش �ا ، وبصره الذي يبصر به ، كنت سمعه الذي يسمع به 
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جل يسدده ويوفقه بسمعه وبصره ويده وقدمـه فتكـون أحوالـه عز و أي أن الله  ))عيذنهولئن استعاذ بي لأ، لأعطينه 

  وتوفيقه سبحانه وتعالى . وأموره وجوارحه كلها ماضية على السداد بتسديد الله له

�لعمــل ، وقــد  وذلــك فيــه اهتمــامٌ  !وهنــا في هــذه الآيــة عطــف ســبحانه وتعــالى العمــل علــى الإيمــان مــع أنــه جــزء منــه

حافظوُا علَى الصلَوات {كقوله تعالى :   ؛اهتماماً بهفي مسماه  داخلٌ منه وما هو  جزءٌ عطف على الشيء ما هو يُ 

ــطَ سالْو ــلَاة الصلَا {وقولــه :  ، ]٢٣٨[البقــرة:}ىومو ــه ــدوا للَّ ع كَــان ــنــلَ م ــله وجِبريِ سرو ــه كَتجبريــل مــن  ؛ ]٩٨[البقــرة:}ئ

وأ�ا ، الفائدة : أهمية الأعمال ومكانتها من الدين  ففي هذا من .الاهتمام هذا العطف يفيد الملائكة ، لكن مثل 

ع الأعمال خاسـر ، حكـم الله سـبحانه والحرمان ، وأن مضيِّ  انالخسر  أسبابوأن إضاعتها من ، النجاة  من أسباب

ــالحات  ﴿؛ وتعـــالى عليـــه بـــذلك  ــوا الصـ ــوا وعملـُ ــذين آمنـ هـــذا فيـــه اهتمـــام �لأعمـــال الصـــالحة والعنايـــة �ـــا ف ﴾ إِلاَّ الَّـ

   والمحافظة عليها والمواظبة عليها .

وَتَـوَاصَــوْا  ﴿غــيره قــال : عــن قــل عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا و نُ ؛  ﴾ الْحقوتَواصــوا بِـ ـ  ﴿الأمــر الثالــث قــال : 

﴾ . نكرتواصوا بدين الله عز وجل أمراً �لمعروف و�ياً عن الم : أي ﴾ وَتَـوَاصَوْا ِ�لحَْقِّ  ﴿وقيل ، التوحيد : أي  ِ�لحَْقِّ

وا بِـالْحق   ﴿؛ والآية عامة تتناول ذلـك كلـه  ي بكـل مـا أمـرهم الله سـبحانه وتعـالى بـه وكـل مـا دعـاهم إليـه أ ﴾ وتَواصـ

وا بِـالْحق   ﴿فيدخل في قوله  ؛أخطرها الشرك التي ترك المنهيات و من فعل المأمورات التي أعظمها التوحيد ،   ﴾وتَواصـ

نـه والتحـذير منـه ، عـد علبُ التواصـي �لحـذر مـن الشـرك وا ﴾ وَتَـوَاصَـوْا ِ�لحْـَقِّ  ﴿ويـدخل في قولـه ، التواصي �لتوحيـد 

التواصـي  د�ت ، يـدخل في التواصـي �لحـق :البـدع والمحـ التواصـي �لبعـد عـن :﴾ وَتَـوَاصَـوْا ِ�لحْـَقِّ  ﴿ يـدخل في قولـه

رائض والطاعــات والمقــر�ت إلى الله فــواصــي �لالت :�لبعــد عــن الكبــائر والمعاصــي والآ�م ، يــدخل في التواصــي �لحــق

د الإنسـان الإنسـان وتسـدِّ  ئب والنوافـل والعبـادات الـتي تسـاند�لرغاالتواصي  : التواصي �لحقيدخل في ،جل وعلا 

  .﴾ وتَواصوا بِالْحق ﴿وتجبر ما عند الإنسان من نقص في أعماله ، كل ذلكم داخل تحت قوله : 

الـدعوة . مـن الخسـران  فسـه النجـاةني على كل مسلم يريد لنوهذا فيه أهمية الدعوة إلى الله ، وأ�ا ضرورة وواجب دي

ليسـت وظيفـة بعـض النـاس ، هـي وظيفـة كـل مسـلم أن يكـون داعيـاً إلى ، إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة كل مسـلم 

مــن رأى منكــراً (( ؛ علــى قــدر اســتطاعته وكــلٌ ، بحســبه  نكــر ، وكــلٌ الله ســبحانه وتعــالى آمــراً �لمعــروف �هيــاً عــن الم

أن  مطلـوبٌ المسـلم  ولهـذا ،  ))بـه وذلـك أضـعف الإيمـانفـإن لم يسـتطع فبقل، يسـتطع فبلسـانه  فـإن لم، فليغيره بيده 

ـــاً إلى الله جـــل وعـــلا  وأن تكـــون دعوتـــه إلى الله لا إلى نفســـه ، وأن تكـــون دعوتـــه إلى الله �لبصـــيرة لا  ،يكـــون داعي

مـن دعـا بغـير علـم  «: د العزيـز رحمـه الله هتمـام �لعلـم قبـل الـدعوة كمـا قـال عمـر بـن عبـالاوهذا أيضاً فيه ؛  �لجهل

  . »كان ما يفسد أكثر مما يصلح



 

٢٤ 

 اً وإذا رأى منكـر ، ه ، يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه م ، يتفقه ويفُقِّ ولهذا المسلم يحتاج أن يكون دائماً يتعلم ويعُلِّ 

فهذا مـن أخطـر مـا ؛ بجهل  نصح على قدر استطاعته ويجتهد ، لكن ليحذر أشد الحذر أن يدعو إلى الله عز وجل

مــن تبعــه لا   ثم مثــل آ�مالإمــن دعــا إلى ضــلالة كــان عليــه مــن و ((لأن النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــال : ، يكــون 

ة إلى الله فالــدعو  .أتبـاعهم إلى يـوم القيامـة ولهـذا دعـاة الضــلالة يتحملـون آ�مهـم وآ�م  )) ،يـنقص مـن آ�مهـم شـيئاً 

إن أخــوف مــا : ((قــد قــال نبينــا عليــه الصــلاة والســلام ، لــى الــنفس وجنايــة علــى النــاس بغــير بصــيرة هــذه جنايــة ع

إمــا ، هـم الـدعاة إلى الــدين بغـير بصــيرة وبغـير هــدى مـن الله  :الأئمـة المضــلين )) ؛أخـاف علـى أمــتي الأئمـة المضــلين

  .ضرراً ن ما يكو وهذا من أخطر ما يكون على الناس وأشد ، �لأهواء أو �لآراء أو بغير ذلك 

ــوا   ﴿و�تي �ــا العبــد في حياتــه علــى ترتيبهــا في الآيــة ،  ةولهــذا لاحــظ الأمــور جــاءت في الآيــة مرتبــ نآم ينــذ إلاَِّ الَّ

اتحاللُوا الصمعو   قا بِـالْحـواصتَوأمـا الـذي يعبـد الله  ، �لصـالحاتوعملهـم تواصـيهم �لحـق بعـد إيمـا�م وعلمهـم ؛  ﴾ و

تكـون المسـألة �ـذا  امن تبعه ، فإذً  يبوء �ثم نفسه وإثم، محد�ت  ؟ سيدعو إلى بدعٍ ا دعا سيدعو إلى ماذاإذ�لبدع 

وعمـل صـالح مبـني علـى اتبـاع واقتـداء �لنـبي ، لإيمان مبني علـى علـم صـحيح افي الآية : الذي ج و�ذا التدر  تيبالتر 

لتواصـي �لحـق الـذي هـو عائـد إلى الإيمـان والعمـل الصـالح ؛ �تي بعد ذلك الـدعوة وا ،الكريم عليه الصلاة والسلام 

ــدعون مــن    {قــال الله :  ،جــل وعــلا والحــق هــو ديــن الله  ﴾ ِ�لحْــَقِّ  ﴿ ــا ي م أَنو ــق ْالح ــو ه ــه ــأَن اللَّ ــك بِ ذَل

ــلُ  اطْالب ــو ه ــه ونوالســاعة حــق ، ، حــق  عليــه وســلم والنــبي صــلى الله، فــا� مــن أسمائــه الحــق ودينــه حــق  ،  ]٦٢[الحــج:}د

  بعد أن يؤمن ويعمل يدعو إلى الحق ، يدعو إليه على بصيرة . ، فيدعو إلى هذا العبد

وهـذا فيـه مقـام الصـبر ومكانتـه مـن ؛  ﴾ إِلاَّ الَّـذين آمنـوا وعملُـوا الصـالحات وتَواصـوا بِـالْحق وتَواصـوا بِالصـبرِ         ﴿قال : 

وتفتقـر إلى الصـبر في أمـورك  ، إذ أنت تحتاج إلى الصـبر في الـدين كلـه ،  وأن مقام الصبر في الدين مقام عظيمالدين 

م ولا تســتطيع أن تســلِّ ، ولا تســتطيع أن تــترك مــا حــرم الله إلا �لصــبر  ، كلهــا ، لا تســتطيع أن تعبــد الله إلا �لصــبر

، لا تســتطيع أن تطلــب العلــم إلا �لصــبر ، نــت تحتــاج إلى الصــبر المؤلمــة إلا �لصــبر ، أ ســبحانه وتعــالى لأقــدار الله

كــل   ؛في تلقــي المصــائب المؤلمــات، عــدك عــن المحرمــات في بُ ، في عباداتــك � ، فالصــبر تحتــاج إليــه في طلبــك للعلــم 

وا بِالصـبرِ   ﴿ذلك تحتاج فيه إلى الصـبر، ولهـذا فـإن قولـه :  الصـبر علـى العمـل ،  يتنـاول الصـبر علـى العلـم ، ﴾ وتَواصـ

ينالــه مــن يــدعو إلى الله ســبحانه وتعــالى ، فالصــبر في الآيــة الــذي والصــبر علــى الأذى ، الصــبر علــى الــدعوة إلى الله 

  . ﴾ وَتَـوَاصَوْا ِ�لصَّبرِْ  ﴿يتناول ذلك كله 

 بعضـهم بعضـاً ، يصـبرّ  ؛صـفا�م التواصـي �لصـبر مـن وهذا فيه تنبيه أن الناجين من عباد الله السالمين من الخسـران 

يوصـونه �لصـبر خـير فيحتـاج إلى إخـوان خـير ورفقـاء ؛ قبـل علـى العبـادة ثم تبـدأ نفسـه تتفلـت أحيا�ً بعض النـاس يُ 



 

٢٥ 

والشـــهوات ، أحيـــا�ً يكـــون علـــى الاســـتقامة ثم تجـــره نفســـه إلى شـــهوة محرمـــة فيحتـــاج إلى الوصـــية عـــد عـــن الفـــتن والبُ 

  .  ﴾ وَتَـوَاصَوْا ِ�لصَّبرِْ  ﴿ ؛�لصبر 

وخاصــة كلمــا شــعر ، والوصــية �لصــبر لا تحتــاج إليهــا مــرة في حياتــك بــل تحتــاج إلى أن تســتمر علــى هــذه الوصــية 

فيحتاج الإنسـان إلى ؛ أو في �ب تلقي المصائب ، أو في �ب ترك النواهي ، مر وات في �ب فعل الأالإنسان بتفلُّ 

ســـران ا مــن دأب النــاجين المفلحـــين الســالمين مــن الخفـــإذً  .بر الصــبر أن يــذكر نفســـه هــو بــه وأن يـــذكر إخوانــه �لصــ

م العقبــة قــال في حف مــن اقــتلمــا ذكــر الله ســبحانه وتعــالى وصْــ البلــدولهــذا في ســورة ،  التواصــي �لصــبر دومــاً وأبــداً 

أي  ]١٨-١٧[البلـد:}) أُولَئك أَصـحاب الْميمنـة  ١٧( ثُم كَان من الَّذين آمنوا وتَواصوا بِالصبرِ وتَواصوا بِالْمرحمة{وصـفه : 

، فالوصـية �لصـبر ينبغـي أن تكـون هؤلاء الذين متصفون �ذا الوصف ومن جملته التواصـي �لصـبر هـم أهـل الميمنـة 

،  ]١٣٢[طـه:}صطَبِر علَيهاوأْمر أَهلَك بِالصلَاة وا{يوصون بعضاً �لصبر على الصـلاة ؛  وصية دائمة مستمرة بين المسلمين

}       ـونحْتُفل لَّكُـملَع اتَّقُـوا اللَّـهابطُِـوا وروا وـابِرصوا وـبِروا اصنآم ينا الَّذهَاأيفيحتـاج العبـد إلى أن يتحلـى ،  ]٢٠٠[آل عمـران:}ي

دات ، الآن كـم يحتـاج النـاس يوصـيهم �لصـبر علـى العبـا؛ وأن يكون أيضاً يوصي إخوانـه بـه ، هو في نفسه �لصبر 

النــاس ؟! كــم يحتــاج ع كثــيراً الآنأليســت صــلاة الفجــر تضــيّ  !!وطــلاب العلــم إلى الوصــية �لصــبر علــى صــلاة الفجــر 

تــتخطفهم إلى الوصــية �لصــبر عليهــا ؟! كــم تضــيع؟ كــم يهملهــا النــاس؟! كــم يفرطــون في واجبــات وفــرائض ؟! كــم 

، للنجــاة مــن الخســران إلى الصــبر والتواصــي �لصــبر حــتى تبقــى اســتقامتهم  وأهــواء ؟! فمــا أحــوج المســلمين شـبهات 

لى إخـوان الخـير ورفقـاء الصـلاح المسـلم يحتـاج إلى إخوانـه ، يحتـاج إ ، سـلامتهم .محافظتهم على طاعـة الله ، تدينهم 

  . ]٢٨[الكهف:}شيواصبِر نَفْسك مع الَّذين يدعون ربهم بِالْغَداة والْع{ويصبر معهم 

جــد في النــاس مــن ضــياع وتفــريط وإهمــال في �ب العلــم أو في فــإذاً مقــام الصــبر مقــام عظــيم جــداً مــن الــدين ، ومــا وُ 

قـرأ ونتواصـى �لصـبر نتاج أن نحولهذا ، تفريط في مقام الصبر العظيم من ال�ب العبادة أو في �ب ترك المحرمات إلا 

نحتــاج إلى  ]٣٥[الأحقــاف:}فَاصــبِر كَمــا صــبر أُولُــو العْــزمِ مــن الرســلِ {صــابرين أنبيــاء الله ورســوله ســير أئمـة ال ونقــرأ ،كثـيراً 

قرأ قصة يوسف عليه السلام ما أعجبها وما أروعها !! ومـا أعظـم صـبر يوسـف عليـه السـلام ذلك نقرأ قصصهم ، ا

كــان في ذلــك و والصــبر علــى أقــدار الله المؤلمــة ، ، لمعصــية ا والصــبر عــن، الصــبر علــى الطاعــة  �نــواع الصــبر الثلاثــة :

ــاذَ {إلى نفســـها  دعتـــه امـــرأة العزيـــز :عـــدة ابـــتلاءات  ابتلـــي؛ عليـــه الصـــلاة والســـلام  اً إمامـــ ــت لـَــك قـَــالَ معـ وقَالـَــت هيـ

 {اجتمعـت عليــه وأغرتـه هــي والنسـوة  ]٢٣[يوســف:}اللَّـهم إِلَــي ــبأَح نــجالس بقَــالَ ر ــهَي إِليونَنعــدا ي  ]٣٣[يوســف:}مـ

وأمام  ، الشيء الكثير المغر�ت و ع وكان جميلاً ، واجتمعت من الدواف ، وكان شا�ً ، صبر في مقام فتنة ، كان غريباً 

، عصـية المن صـبر عـ }رب السجن أَحب إِلَي مما يـدعونَني إِلَيـه   { :ويقـول،  }معاذَ اللَّه{ :كل ذلك يقول



 

٢٦ 

خـذ ويبـاع ؤ يُ ثم  ؟!وصبر على أقدار الله المؤلمة ؛ أي مؤلم أشد من أن يرميه إخوانه في غيابة الجب يريدون قتلـه وموتـه

رت بـه مؤلمـة جـداً وصـبر مطيعـاً � عابـداً � راضـياً تلتقطـه السـيارة ويبـاع في مصـر ، أمـور مـ ،عليه الصلاة والسلام 

قَــالُوا أَإِنَّــك لَأَنْــت {في �ايـة المطــاف  ؛ ، ثم انظـر إلى المــآل الرشـيد مـا يســخط الله جـل وعــلا�قـدار الله ، مبتعـداً عــن 

لَا ي اللَّه فَإِن بِرصيتَّقِ وي نم ا إِنَّهنَليع اللَّه نم ي قَدذَا أَخهو فوسقَالَ أَنَا ي فوسييننسحالْم رأَج يع٩٠[يوسف:}ض[    

خاصة في زمان هـذا الـذي تلاطمـت فيـه أمـواج الفـتن وتكـاثرت فيـه و ، فالصبر أمر يحتاج إليه المسلم في حياته كلها 

فيحتـاج ؛  الأد�ن، الأخـلاق ، وتجـرف العقـول ، الأفكـار ، تعصف �لناس في كـل صـوب أبواب الفساد وأخذت 

ولهذا ذكـر الله سـبحانه وتعـالى صـفة النـاجين مـن ، ان لم من الخسر ي به أشد الحاجة ليسْ الإنسان إلى الصبر والتواص

�لصــبر علــى الــدعوة إلى الله ، علــى العمــل والعبــادة  �لصــبر علــى العلــم ، �لصــبر الخســران أ�ــم يتواصــون �لصــبر ؛

م الأنبياء قبلك أوذوا ، سيد ولد آد احتسب ، اصبر � أخي ،"إذا أوذي أحد في الدعوة إلى الله  ،سبحانه وتعالى 

ـــد، احتســـب و اصـــبر الســـلام أوذي ، الصـــلاة و  عليـــه بمثـــل هـــذا التواصـــي تمضـــي الأمـــور ، ف،  ة"لـــك العاقبـــة الحمي

نسان ليسلم من الخسران فما أشد حاجة الإ. في أنفسهم ونشراً لدين الله سبحانه وتعالى بين الناس للعباد  استقامةً 

  . ﴾ ا بِالصبرِوتَواصوا بِالْحق وتَواصو ﴿قال :  إلى ذلك .

ولا ينجو عبـد مـن الخسـران إلا إذا ، هذه السورة العظيمة جمع فيها ربنا سبحانه وتعالى أسباب النجاة من الخسران 

وإلا فـإن ربنـا عـز ، ليكون �جياً مـن الخسـران ؛ د نفسه على تحقيقها وتتميمها هوجا، جمع لنفسه هذه الأوصاف 

) إِلاَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات ٢) إِن الإِنسان لَفي خسرٍ (١لْعصرِ (وا ﴿وجل أقسم أن كل إنسان خاسـر 

  . ﴾وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا بِالصبرِ

  إلى أمرين : قبل ذلك أشير .ء وتعظيم هذه السورة ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى عن الشافعي كلاماً في الثنا

  ابط الأخـلاق المـأمورة �ـاضـ«: الصبر يقـول عنـه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه الله ل : يتعلق �لصبر ؛ الأو«  ،

إنمــا (( :وقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام  »ضــابط الأخــلاق المــأمور �ــا«وانتبــه لهــذه الكلمــة فإ�ــا عظيمــة قــال : 

الصبر ضابط الأخلاق المأمور �ـا ، لا �لصبر ولا يمكن أن تستقيم على خلق إ،  ))بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

ادفَـع  {:  سـبحانه وتعـالىولهـذا قـال الله ، لـق ، بمعنى أن من لم يكـن عنـده صـبر لـن يكـون يومـاً مـن الأ�م إذا خُ 

ةاودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هـ  {هذا خلق عظـيم  }بِالَّت نيي بفَإذَِا الَّـذ    كَأَنَّـه ةاوـدع ـهنيبو ك

)ــيم مح ــيلوا  ٣٤ورــب ص ينــذ ــا الَّ ــا إِلَّ لَقَّاهــا ي مافتقــد الأخــلاق ، إذا إذا افتقــد الإنســان الصــبر ،  ]٣٥-٣٤[فصــلت:}) و

فــه طَّ وقــع في الحــرام ، إذا افتقــد الإنســان الصــبر تخإذا افتقــد الإنســان الصــبر  افتقــد الإنســان الصــبر افتقــد الــدين ،

  في جميع أموره وشؤونه .، إلى الصبر في جميع أبواب الدين  الإنسان ولهذا يحتاج؛ اللئام 



 

٢٧ 

  الكمـال «اد مـن هـذه لسـورة العظيمـة قـال فيهـا رحمـه الله : أعطى خلاصة تستفالأمر الثاني : ابن القيم رحمه الله

�صــلاح  –أي في نفســه  –وكمالــه مــلاً لغــيره ، مكأن يكــون الشــخص كــاملاً في نفســه  –أي في الإنســان  –

ــوا ﴿وإصـــلاحك قوتـــك العلميـــة هـــذا في قولـــه . تيـــه العلميـــة والعمليـــة قوَّ  ــذين آمنـ وإصـــلاحك لقوتـــك  ،﴾إِلاَّ الَّـ

  . »﴾وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا بِالصبرِ ﴿قال :  ينخر يلك للآوتكم،  ﴾وعملُوا الصالحات ﴿قوله ة بالعملي

وأن يســعى في تكميــل ، الإنســان وهــو أن يكمــل في نفســه إيمــا�ً وعمــلاً معــت هــذه الســورة مــا يكــون بــه كمــال فج

  . ونصحاً لدين الله تبارك وتعالى، ورحمة �لخلق ، إلى الحق  ودعوةً ، الآخرين نصحاً للعباد 
  

ـةً عَلـَى خَلْقِـهِ إلاَّ لـوْ مَـ« بعد ذلك نقل المصنف رحمه الله كلمة عظيمة للإمام الشـافعي قـال فيهـا : ـزَلَ اللهُ حُجَّ ا أنَْـ

هُمْ  فقـد يكـون الشـيخ رحمـه ؛ يظهر أن هذه الكلمة المنقولة عـن الشـافعي منقولـة عنـه �لمعـنى ؛  »هٰذه السُّورةََ لَكَفَتـْ

عنـه ه تْـنقلَ في مصـادر عديـدة كمـا وأمـا لفـظ كـلام الشـافعي  ، الله وقف عليهـا في بعـض المصـادر منقولـة عنـه �لمعـنى 

شــيخنا  ولهــذا سمعــت مــرة.  »لســورة لكفــتهملــو فكــر النــاس في هــذه ا«رحمــه الله لفظــه :  »مناقــب الشــافعي«منهــا و 

وقد ، �ذا اللفظ فلم نجدها لقد بحثنا وفتشنا كثيراً عن هذه الكلمة «تعالى يقول : رحمه الله الشيخ حماد الأنصاري 

انتهـى  . »يد رائعـة بلفـظ : لـو فكـر النـاس في هـذه السـورة لكفـتهموجد�ا في مناقب الشافعي للبيهقي وغيره �سـان

  كلامه رحمه الله  .

ولهـذا قـال أحـد ، وهذه كلمـة عظيمـة جـداً مـن الإمـام الشـافعي رحمـه الله في بيـان مكانـة هـذه السـورة وعظـيم شـأ�ا 

قولـة الشـافعي هـذه ، لمـاذا قـال أئمة الـدعوة وهـو الشـيخ عبـد اللطيـف بـن عبـد الـرحمن رحمـه الله تعـالى تعليقـاً علـى م

ــــال رحمــــه الله :  »لكفــــتهم«الشــــافعي  ــــة  قلــــتُ «؟ ق ــــة ، لأ�ــــا تتضــــمن الأصــــول الديني والشــــرائع ، والقواعــــد الإيماني

  عته هذه السورة الوجيزة البليغة .فهذا كله جم؛  »والوصا� المرضية، الإسلامية 

ة أمـــور الشـــريعة وتغـــني عـــن الفقـــه في الـــدين وتعلـــم دراســـعـــن أ�ـــا تغـــني ذلـــك هـــل معـــنى  »لكفـــتهم«هـــل معـــنى قولـــه 

 لا ، لكـن المـراد بــه كمـا أوضــحتالجــواب الأحكـام ومسـائل الــدين ؟ هـل هـذا معــنى كلامـه ؟ هـل هــذا هـو المـراد ؟ 

. والـدعوة والصـبر ، كفـى �ـا دلالـة علـى ذلـك والعمـل كفى �ا واعظاً جامعاً مـوجزاً بليغـاً في الحـث علـى العلـم   أ�ا

شــخص يوصــي  قــل لــه كــلامولهــذا الشــيخ عبــد اللطيــف نُ  .راد أ�ــا كافيــة ومغنيــة للإنســان عــن طلــب العلــم لــيس المــ

لـه  فكتـب؛ المشـايخ علـى العلم على العلمـاء و وكأن صاحبه أراد أن يرحل في طلب  ةكتب لصاحبه وصي،  صاحبه 

ترحل إلى العلماء ولا يحتـاج إلى أن يعني ما يحتاج  ؛»يكفيك لطلب العلم سورة العصر«أخ له يوصيه قال لأخيه : 

ولا تقــرأ علــى يعــني لا ترحــل للطلــب  ،يكفيــك لطلــب العلــم ســورة العصــر؛ تقــرأ الكتــب وتطلــع علــى كــلام العلمــاء 

كــلام الشــافعي بسمــع  ،وهــذا مــن ســوء الفهــم لكــلام أهــل العلــم . الكتــب يكفيــك ســورة العصــر  العلمــاء ولا تــدرس

فكتــب الشــيخ عبــد اللطيــف رحمــه الله كلامــاً في رد هــذه المقالــة وبيــا�ً ، خاطئــاً  وفهمــه فهمــاً  »لكفــتهم «ه وهــو قولــ
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 »طلـب العلـموجـوب اعلم أن قول الشافعي رحمه الله فيه دلالة واضحة علـى «قال :  ؛لمراد كلام الشافعي رحمه الله 

اعلــم أن قــول «الله :  قــال رحمــه، قــال : يكفيــك في طلــب العلــم أن تقــرأ ســورة العصــر  خلافــاً لفهــم هــذا الشــخص

تــرك ســتدل بــه علــى ومــن ا، مــع القــدرة في أي مكــان طلــب العلــم  وجــوب علــى ظــاهرةالشــافعي رحمــه الله فيــه دلالــة 

ه أدنى حياة بللفهم والعلم والفكرة إن كان في قالذهن من ا هذه السورة فهو خليُّ الرحلة والاكتفاء بمجرد التفكر في 

ن الشــقاء والخســران مــؤمنين وزمـلعصـر الــذي هـو زمــن تحصـيل الأر�ح لللإقســام �ا �لأن الله افتتحهـ، و�مـة للخــير 

قصد به العبـد مـن الخطـاب الشـرعي أفضـل الأر�ح وعنـوان الفـلاح ،  اوطلب العلم ومعرفته م الضالين ، للمعرضين

مـره وسـاعات دهـره عأوقـات ع فـلا ينبغـي للعاقـل العـارف أن يضـيِّ ، عراض عن ذلـك علامـة الإفـلاس والإبـلاس والإ

  كما قيل في المعنى شعراً :،  ود موالميراث المحإلا في طلب العلم النافع 

  » تمر بلا نفع وتحسب من عمري !!   أليس من الخسران أن الليالي      

لـو « لمـراد الإمـام الشـافعي رحمـه الله تعـالى مـن مقولتـه : ، وفيـه إيضـاح وافي وبيـان شـافيهى كلامه رحمـه الله تعـالى تنا

  . »كر الناس في هذه السورة لكفتهم ف

أن لقاء عمرو  –ذكر بعض أهل العلم  –ويقال ، لكم قصة عمرو بن العاص عندما لقي مسيلمة الكذاب  ذكرتُ 

وبعــض أهــل العلــم رجــح أن هــذا اللقــاء كــان بعــد إســلام عمــرو بــن ، لم عمــرو بــن العــاص هــذا بمســيلمة قبــل أن يسْــ

كتــب في  كــر في تفســير ابــن كثــير و�ريخــه و كمــا ذُ -الكــذاب ن العــاص لقــي مســيلمة أن عمــرو بــ :العــاص ، والقصــة

لقيه فقال مسيلمة لعمرو : ماذا أنزل على صاحبكم الليلة ؟ أو ماذا أنزل عليه في هذا الزمان أو  -التاريخ والأخبار

رة العصـر ، ووصـفها عمـرو ما هي ؟ فتلى عليه سو و ، قال :  »أنزل عليه سورة وجيزة بليغة«في هذا الوقت؟ قال : 

فيصف هـذه السـورة �ـذه الصـفة ، لم وجماعة من أهل العلم يقولون أن هذا كان منه قبل أن يسْ ، ��ا وجيزة بليغة 

فلمــا سمــع  ، »وجيــزة بليغــة« ال أهــل العلــم ، ويصــفها �ــذه الصــفةاد الأو�ن علــى قــول مــن أقــو وكــان وقتهــا مــن عبَّــ

فقال له : وماذا أنزل عليك ؟ قـال :  "وأ� أنزل علي مثلها: "مها فكر قليلاً ثم قال مسيلمة الكذاب السورة إلى تما

، إيــش رأيــك � عمــرو ؟ يقــول : مــا رأيــك � عمــرو ؟  "فــرو�قيــك نقــر وح، إنمــا أنــت بطــن وصــدر  � وبــر � وبــر"

يعـني مـا  »أعلـم أنـك كـاذب والله إنـك تعلـم إني«بعدما ذكر هذا الذي أنزل عليه قال : ما رأيك � عمرو ؟ قال : 

اد بَّــق بــين وحــي الــرحمن ووحــي الشــيطان مــع أنــه كــان وقتهــا مــن عيحتــاج أن تســأل ، ولهــذا ابــن كثــير يقــول : ففــرَّ 

  ق بين الوحيين .فرَّ ، الأو�ن 

ص وقــال لــه : إن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أ�ه أحــد التــابعين أو أحــد الأشــخا أيضــاً ممــا ينقــل في هــذا البــاب أن

مسـيلمة ؛ فالرجـل ار�ب . »صدق«قال ابن عباس رأساً :  -نزل عليه الوحي-أنه أوحي إليه  سيلمة زعم البارحةم
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وإِن {فار�ب الرجل ، قال : نعـم صـدق  !!هذه الأمة يقول صدقوابن عباس رضي الله عنه حبر  !أوحي إليه

هِمائيلإِلَى أَو ونوحَلي يناطيإليه ، هذا وحي الشيطان . صدق الشيطان أوحى ]١٢١[الأنعام:}الش  

نتنبــه لقــول إمــام  ق ، ولهــذاهنــا �خــذ عــبرة : هــذا الكــلام الممجــوج الســقيم الركيــك الســيء وجــد لــه أتبــاع وهــم خلْــ

 سـبحانه ولهـذا يجـب علـى المسـلم أن يلجـأ إلى الله،  ]٣٦[إبـراهيم:}رب إِنَّهن أَضْللَْن كَـثيرا مـن النـاسِ   {الحنفاء : 

وتعالى أن يعيذه من أئمة الضلال ودعاة الباطـل وأن يبُتلـى بشـيء مـن ذلـك ، ويسـأل الله عـز وجـل دائمـاً وأبـداً أن 

الأهـواء مـا ظهـر منهــا مـن يهديـه إلى الحـق وأن يرشـده إليـه وأن يدلـه إلى الصـواب وأن يعيـذه مــن الفـتن ومـن البـدع و 

ه الله كثــيراً مــا يوصــي �ــذا الــدعاء : ((اللهــم رب جبريــل وميكائيــل كــان شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــ،  ومــا بطــن 

اهــدني لمــا ؛ وإســرافيل فــاطر الســموات والأرض عــالم الغيــب والشــهادة أن تحكــم بــين عبــادك فيمــا كــانوا فيــه يختلفــون 

، تضل  ولهذا أحيا�ً يرى الإنسان عقول. اختلف فيه من الحق �ذنك إنك �دي من تشاء إلى صراط مستقيم )) 

  .الباطل وتزيينهم للباطل وتزويقهم له  بسبب دعاة !!فيها ذكاء ولكن تضل وتنحرف

وأن تعظـم عنايتـه �ـذه السـورة العظيمــة ، فيجـب علـى المسـلم أن يحـرص علـى سـعادة نفسـه وســلامتها مـن الخسـران 

أهـــل العلـــم في كتـــب التفســـير  وأن يراجـــع كـــلام، ، أن يقرأهـــا متـــدبراً معانيهـــا متـــأملاً في دلالا�ـــا  »ســـورة العصـــر«

للرفعة والسلامة من  ىومدرجاً للفلاح ومرتقً للخير  لتكون له بوابةً ؛ المعتمدة في بيان مضامين هذه السورة العظيمة 

   .ذلك كله والموفق هو الله وحده لا شريك له  والمعين على .الخسران 

 . أجمعين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه


